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«مَن هُنَّ هؤلاء النِساء المُسلمات اللواتي قاومْنَ الحِجاب؟ إنَّ أشهرِهُنَّ "سَكِينَة" إحْدَى حَفِيدات النَبِيّ من اِبْنَتِهِ "فاطِمَة"، زوجة "علي"، الخليفة الراشدي الرابع الذي قُتِلَ على يَدّ أوَّل إرهابي سياسي مُسْلِم. مَصِير أبنائِه سيكون مَأْساوِياً كَمَصِيرُه. شَهَدَتْ "سكينة" مَذْبَحَةْ والدِها في "كَرْبَلاء"، وهذه المَأساة تُفسِّر جُزْئِياُ ثَوْرَتَها ضِد الإسلام السياسي المُسْتَبِدّ وِضِد كل منْ يَسْرِق حُرِيَّة الفرْد بِما في ذلك الحِجاب». 

هذه الفقْرة مِن كِتاب الباحِثة والكاتِبة المغربية فاطمة المرنيسي «الحريم السياسي: النبي والنساء»، الصادِر باللغة الفرنسية سنة 1987 .

هذا الكتاب يتكلم عن مكان النساء في دائِرَةْ الحُكم العربي مُنذ زمن الرسول ويبحث الدور الذي لعبه «الحريم السياسي المُتَمَرِّد»، الذي يرفُض الحِجاب، وتَعدُد الزَوْجات، وبَقاء المرأة في البيت، والتَفاوُت بين الرجل والمرأة، الخ.

وفي الكتاب أسئلة مُسْتَفِزَّة مثل: «هل يُمْكِن للمرأة المُسْلِمَة أن تُسَيِّر مُجتمعاً إسلامياً؟ حيثُ يقول الحديث: «لَنْ يَفْلَح قَوْمٌ ولّوا أمْرَهُم امرأة». تُدافِع "فاطمة المرنيسي" عن أفكارِها قائِلة إنَّ النَبِيّ كان يريد، مع مَجِيء الإسلام سنة 622 م، بِناء مُجْتَمَع ديني «ديمقراطي» يُشارك نساؤه ورِجالُه في وَضْع قوانين «المدينة»، وتكتُب "المرنيسي" عن مُشاركة نساء النبي في السياسة والحرب.

هذه المَنْهَجِيَّة الاِسْتِفْزازِيَّة تهدِف إلى كَسْر الصَمْت على الحديث في إحدى القضايا الاِجتماعية والسياسية الأساسية اليوم ، وهي مُشاركة المرأة في المُجْتمع. وقد تَمكَّن هذا الكتاب من الوصول إلى هذا الهدف، على الأقل بِفَضْل المُنقاشات الفِكْرِيَّة والنَقْدِيَّة، التي أثارَها هذا الكتاب .

